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العصرانيون العقلانيون 

العصرانيون قوم قدسوا العقل وقدموه على نصوص الكتاب والسنة» 
الغرب» والعصرانيون يمثلون تيار عامًا لم تكتمل ملامحه بعد» ولم تكن 
اجتهادات رحاله واحدة. وانما يشتر كون گن ملامح عامة وخصائص مشتر كه 

والعصرانيون مسوا سواء . فى منطلقاتهم وأهدافهم. وقد يلتقى معهم - 
في بعض السائل - من ليس منهم ولا يوافقهم على كثير من غلوهم 
وجموحهم ‏ ومنهم من ينتسب إلى التيار الإسلامي (د. محمد عمارة ‏ 
فهمي هويدي ‏ عبدالعزيز كامل) والكل قد خاض في مسائل شائكة مثل 
تجدید أصول الفقّه. وموقمهم من السكة النبوية ‏ والدعوة إلى وعحدة الآديان». 
والكثيرون منهم دعوا إلى فصل الدين عن الدولة, ودأبوا على تزوير التاريخ 

«الشرع يخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول» ويرحم الله ف 
قال : «العقل كالدابة يوصلك إلى باب الملك ثم تدخل عليه بمطلق التسليم». 
ولكن العصرانيون لم يعوا هذا). 


# محمد عركون ينكر أصول الإسلام ويتهم الأئمة ويدعر الماركسية أن 
أل حظها في تقييم الإسلام والحكم عليه : 


الدكتور محمل عر کول ؛ جزائري › من مواليد ١354‏ . أتم دراسته 






أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 
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بباريسن 06 وحصل عاو الدكتوراه من السريوك نة ا۹1 حول 
الفرنسية والعربية» معظم مؤلفاته بالفرنسية . 

وهو علماني يدعو إلى التعامل مع الإسلام - والقرآن والسنة بالمقاييس 
الغربية» وبالاستفادة من المعطيات التى خلفها ماركس ونيتشه وغيرهما. 

ويعتبر الدين الذي ينتهجه الناس مجموعة من المعطيات البطريركية التى 
خلفها الفقهاء وأسبغوا عليها صبعةه القداسة. والرجل أمة و حله ون متهحه 
وحربه الشرسة التي محتاج إلى حنكة ومتابعة . 
دليل عند محمد عركونء لا يملكه «النصوصيون المتخلفون»!! كمالك وابن 
اليساريون «المسلمون» ويقدمه لنا «المجدد» محمد عركون فى كتابه «الإسلام - 
الأمس والغد: (ص )١5 ١‏ وما بعدها». 

(إن الفكر الإسلامى لا يمكنه أن يتهرب طويلاً (!!) إن فعل الإعان 
«الأرٹوذكسى» ٠‏ المختسب دوم يشوم علي التاكند بأن اللين يرتكو على 
الوحى الذي أنزله الله للناس بواسطة الأنبياء لكن الواقع العلمى الحديث ينزع 
إلى فرض فكرة أن الدين كله من المجتمع» الله - سبحانه وتعالى ‏ بذاته 
بخاجة إلى شهادة الإتسان له 38119 , 

وهكذا فلا قرآن ولا أنبياء ولا مقدسات» بل محاولة تتمسح بالمنهجية 
والعقل من أجل إلغاء الدين والقضاء عليه # والله متم نوره 4" : 
() يقصد السني الملتزم بالنصوص القرآنية المقدس لها فيما أظن. 
رس «اليسار الإسلامي خنجر في ظهر الإسلام» (ص۳۸ -74). 


0# س 
العصرانيون العقلانيون عن 


د اتعامه للأئمة : 

يقول «المجدد!!» محمد عركون [ القدسى والثقافى والمتغير فى مجلة 

(إن أشكال الإسلام المدعوة مستقيمة أو أرثوذكسية (هكذا والله) 
كالاتجاه السنى والشيعى والخارجى (؟!) الذي يدعى كل منها أنه يحتكر 
الإسلام الصحيح دول غيرهةة هى عغارة عم انتقاءات: اعتباطية( !!) 

«فالمسألة عنده ليست اجتهادا بل اعتباطًا وانتقاء لأيدلوجيات» ثم إضفاء 
الصبغة الدينية عليهاء فأى أمة نحن (؟!!). 
عر کون): 

) (أصبحنا مر أجل اشر کی تاريخنا لا ګېد 00 متتاول. ايديا سوى 

(سيدي خليل) نا وابن تمه نل ا لحنىليين› وبعضص المفكرين القانونيين 
عند الحنفيينء وبالتالى إطار إسلامى» وتقاليد إسلامية خضعت لعملية كبيرة 
من التفقير والتخسيين»7) . 

ب ويلمح عركون إلى أن الماركسية لم تأخذ حظها في تقييم الإسلام 
والحكم عليه!! وأنها ينبغى أن تكون منطلقًا لعلمنة الإسلام فيقول : 

«نلاحظ أن الماركسية لم تعرف بصورتها الإيجابية حتى الآنء لا فى 


(١)يعنى‏ محمد عركون. 
(۲) «اليسار الإسلامي خنجر فى ظهر الإسلام» (ص”5). 





اعلام وأقز ام في ميزان الاسلامم 
الفكر لعربي المعاصر؛ 5 في الفكر الإسلامي بشكل عام» نفس الشيء 
يمكن أن يقال بخصوص نقد القيم الذي قام به «نيتشه» تجاه المسيحية. وها 
النقد قابل للتطبيق على الإسلام (؟!) وإذا ما نظرنا للتاريخ ا عد 


المنظور. فإنه يصبح ممكتا تعبيد الطريق وتمهيده نحو ممارسة علمانية للوسلام . 
يمكن للعلمنة عندئد أن تنتشر في المجتمعات التي اتخذت الإسلام ديا . 


بد تصريحه بإنكار أصول الإإسلام : 

كا يقول الأستاذ عبدالسلام البسيوني : «ومن اللافت للنظر أيضا إيهامهم 
للقارئ أن الإسلام سلّم بكثير من التقاليد الجاهلية المتخلّفة وقبلهاء لذلك 
فهم يرفضونها.. وهذا واضح في كلام حسين أحمد أمين وفى كلام محمد 
عركون في أكثر من موضع حين فسر بعض القرآن الكريم بطريقته الخاصة. 
واعتبر وضع المرأة وقضايا الجنس والميراث من الجاهلية» ويطالب بإعادة النظر 
فيها بمعايير جديدة تخالف المعايير الجاهلية التي أقرها القرآن (؟!!). يقول في 
حديث له بمجلة «لونوفيل أوبزرفاتور /ا/ ۲/ :2١985‏ 

«إن التفسير يبقى دائما جائزاء على شرط أل عا التفكير في مسألة 
التنزيل على ضوء التاريخانية (؟!) الحجاب مثلاً ‏ ككل ما يمت إلى الجنس» 
وإلى وضع المرأة في الإسلام ‏ ينتمى إلى قانون عرقي سابق عا الؤسلام؛ 
الإسلام صادق على تقاليد قديمة متعلقة بأسس قبله» وأعطاها 1 مقدسمًا 
(؟!) ويتعلق الأمراليوم بإعادة التفكير في هذه المفاهيم في ضوء التاريخ» 
وللأسف فإن هذا العمل في بداية الإسلام يحكم سيطرة الأيديولوجيا». 


()”تاريخية الفكر العربي الإسلامي» لمحمد عركون - مركز الإنماء القومي 1۹۸٩‏ . 
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بد محمد عركون وقراءة القران قراءة نقدية من خلال منظور نيتشه› 
وفروید» وكارل ماركس : 

لايقول هذا الكذاب الأشر: 

(إن إعادة قراءة القرآن من جديد قراءة نقدية متخصصة. لا قراءة 

ê ا‎ : 1 iu Ld v4 (0 

أيديو لو جية تقليدية هي هئ الخطوة الأولى التي لا بد منها من أجل فهم المناخ 
الفكري والنفسى للشخصية العربية الإسلامية. إن هذه القراءة مضطرة لأن 
نأخذ في الاعتبار كل المسار الفلسفي والنقدي الذي قطعه الفكر الغربي› 
ابتداء من نيتشه» وانتهاء بفرويد مرورا بطبيعة الحال بكارل ماركس» ' . 


د المفكر المستنير الطاعن فى الثوابت الدينية الماركسى حسين أحمد أمين 
مؤلف كتاب «دليل المسلم الحزين» : 

للا الرسول ليس معصوما عند حسين أحمد أمين : 

الرسول يس في نظره ليس معصومًا إلا في نقله للقرآن فقطء وبهذا 
اهوم يلقي الت تماما . 

ل يقول هذا المستنير: «ومع أن رسول الله ا لم يدع قط أنه 
معصوم من الخطأ إلا حين يملي أو يتلو آيات ربه (!!) بل ونبه القرآن إلى 
أخطاء بدرت منه؛ فقد افترض أنصار الالتزام بالسنة (يقصد جمهور أهل 
السنة والجماعة ابتداء من الصحابة حتى أيامنا هذه) أن العناية الإلهية إنما 
کائت ترجه كل عمل أثى په وکل كلم صدرت عفهع مل بعثه الله رس لا 
إلى قومه» إلى أن مات» ومن ثم فقد رأوا أن أحكام السنة ملزمة في الحالات 


(9) «اليسار الإسلامى») (ص79). 
(؟) «اليسار الإسلامئ» (ص١ 5 .)٤١‏ 





ظ أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 
التي لم يرد بصددها نص قرآني»"'' . 
بد اتهامه للأئمة : 

(يقول هذا المستنير الماركسى (الدوحة ‏ مارس ”8): «كان هؤلاء 
المجتهدون يفكرون لأنفسهم (!!) ويراعون فى وضعهم الأحكام مراعاتها 
للظروف المتغيرة في مجتمعاتهم» غير أنهم سلكوا مسلكًا خاطنًا إلاحظ 
المصادرة الكاملة للنيات والحكم عليها بتعمد الخطيئة لا الخطأً! إذ صاغوا 
آراءهم المبتدعة في قالب أحاديث نسبوها إلى النبي وسم واختلقوا لها 
الأسانيد الكاملة حتى تلقى قبولاً من الأمة». 

وهكذا بجرة قلم خاطئة تسقط المدارس الفقهية والحديثية» وعلوم الجرح 
والتعديل» بل وسائر العلوم التي قامت على أساس الإسناد كفقه اللخة العربية 
ووه . ظ ظ ظ 

لا ويقول المستنير نفسه في كتابه «دليل المسلم الحزين» (ص 6 5) : 

«لجأ الفقهاء والعلماء إلى تأييد كل رأي يرونه صالحاء ومرغويا فيه؛ 
فهم يصنعون أو (يفبركون الأحكام ويختلقونها) بحديث يرفعونه إلى النبي 
ا ۳ | 
و إنكار حسين أحمد أمين اتید من الأحاديث الصحيحة فى كتابه «دليل 


المسلم الحرين) : 
[ أنكر حسين أحمد أمين كثيراً من الأحاديث الصحيحة فى كتابه «دليل 
)١(‏ يقصد قراءة المسلم المسلّم بالنص ولزوم اتباعه على غرار من فسر القرآن ابتداء من 


رسول الله ل وابن عباس وانتهاءً بالمسلم المؤمن بحجية القرآن الكريم. 
(؟)انظر «جولة فى فكر محمد عركون» (ص5556)», و«اليسار الإسلامى» (ص"٣").‏ 


العصر ھون لعثلانيون 1 
المسلم الحزين) > وراح ي يتهم الفقهاء ء بوضع الأحاديث النبوية» با روا 
الحديث بشدة) ا سيو نه اد سی بسار فیا ا 17 . 

ومن أقواله في كتابه : «وكيف يكن لنا انتقاء الصحيح من الحديث؟ إنه 
لن السهل علينا تبين كذب الأحاديث التي اختلقها أتباع الفرق السياسية. 
كالشيعة والخوارج والأمويين. . . وكذلك من السهل اكتشاف كذب الأحاديث 
التى تتنبأ بوصف ليوم القيامة تأباه عقولناء أو كل ما ناقض المنطق ومجه 
التفكير السليم..».. وذهب ينكر بعض الأحاديث الصحيحة» مرددًا أقوال 
من سبقه من المبتدعة والحاقدين . 





مها ساخرا من حديث رواه أنس بن مالك فاق » قال: «قال رسول 
لله ولي : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله». يسخر من الحديث؛ لأنه لا يخضع لعقله فيقول: «كان انتقاء 
البخاري للأحاديث الصحيحة على أساس صحة السند لا المتن.» فالإسناد 
عنده وعند غيره هو «قوائم الحديث» إن سقط سقطء وإن صح السند وجب 
قبول الحدیث مهما كان مضمون المتن)0) ]20 . 


بد «البيان فى تفسير القران تفسير | هار گا 

يقوم المستنير حسين أحمد أمين بتفسير القرآن الكريم تفسيراً ار كنيديا 
على حلقات فى مجلة «العربي» تحت عنوان: «البيان فى تفسير القرآن»» وثما 
جاء في العدد )۳١١(‏ في تفسير قوله تعالى: ل ويطعمون الطَّعام على حبّه 
مسكينا ويتيما وأسيرا © [الإنسان: ۸]. 
(1 اتظر «ذليل السلم الزين» سين آخمد امین (ضص ٤٣‏ 17). 
(؟) «دليل المسلم الحزين» (ص ۰1٦۰‏ 05). 


() «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» (ص5756 - ۲۲۷). 






أعلام وأقزام فى ميزان الإسلام 





يقرر أن الماركسية مع الإسلام. ويسقط من روحها عليه ليثبت أنها لا 
تفارقه كما يهاجم ‏ كعادة الشيوعيين ‏ الرأسمالية فيقول: «لقد تنب كارل 
ماركس في القرن الماضي بأنه من شأن النظام الرأسمالي أن يزيد الفجوة بين 
مستوي معيشة الأغنياء ومستوى معيشة الفقراء»» إلى أن يقول: «ومع ذلك 
فإن نبوءة كارل ماركس بدأ يظهر صدقهاء واحتمال تحققها فى مجال آخر ما 
كان هو نفسه ليتوقعه أو يحلم به ألا وهو اتساع الفجوة بين مستوى المعيشة 
فى الدول الغنية والدول الفقيرة. .2 إلى آخر التحليل الشيوعي الذي يريد أن 
يفسر به الآية (!!)22) . 


بد إنكاره لأصول الإسلام : 

9 «يقول حسين أحمد أمين» نابا الاعتقاد بالقدر - ويترتب عليه نبذ 
القرآن الكريم نفسه ‏ ومحاولا القول بأن الاعتقاد بالقدر عقيدة بدائية جاءت 
مع حركة التدرج الإنسانى والنمو الحضاري (جريدة الشعب المصرية ‏ ديسمبر 
1): اثمة مواقف عقلية هي نتاج منطقي لطبيعة حياة البدوي» فرضت 
نفسها على آهل الحضر والريف من شعوب الأقطار التي فتحتها جيوش 
الإسلام» رغم مخالفتها للمواقف العقلية الأساسية لأفراد المجتمعات الزراعية 
وسكان المدنء» خذ لذلك مثلاً: نزعة الإيمان بالقضاء والقدر. إنه لمن السهل 
علينا أن نتبين جذور هذه النزعة وأسبابها عند البدوي» فحياة البدوي تعتمد 
اعفسادًا یگاد یگون “ليا على الاء والكلا» يجد فى الغيك جاه وش لياف 
بيلق راوسا و سلطان له عليه ولا حيلة له فا 

«فهو يفسر نشأة عقيدة القدر ويردها إلى أسباب اقتصادية على طريقة 
ماركس. فهي من نتاج البيئة الصحراوية فى الحجاز. ثم هو يقرر أن هذه 


()«اليسار الإسلامى» .)٤۸(‏ 


العصرانيون العتثلانيون 8 ( 
العقيدة البدوية قد انتقلت إلى الإسلام (؟!) مع تغير طفيفء (إذ حلت فيه 
- كما يقول ‏ (فكرة الله محل الدهر)» . 

إلا ويقرر حسين اسیا أمين أن الحجاب لوهم صنعه الفرس والآتراك» 
ولیس في القران نص د يحرم سفور المرأة أو 55 عليهكء و«أن 
الرجال يتمسكون بالحجاب ليستبدوا بالمرأة فينقسوا عن قهرهم سياسيا 
واجعماعياة. 





9 ويؤول حسين أحمد أمين آية الحجاب تأويلاً بعيدا عندما يقول: 
ابالسية لمجاب ادق فرض في المدينة حيث كان النساء باقن هن السكين 
من شاب المدينة كل مضايقة وعيث كلما خرجن وحدهن إلى الخلاء فنزلت 
آية 9 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين 4 [الأحزاب كه ]. 

وذلك حتى بيز الشبان بين المحصنات وغير المحصنات0" . 


د موقفه من الفقه والفقهاء : 
هاجم ۔حساں IC‏ اق الفقهاء وأهل الحدرث ۴ فمّال: (لقد شاءدت 
المعارضةء التى بات لها الغلبة في الدولة أن ترجع كافة الأحكام الشرعية إلى 
سند من القرآن أو السنةء وأبت الأخذ بالرأي والاجتهاد»» وذلك فى القرنين 
الثاني والثالث من الهجرة. ثم يقول: «وإذا كانت الأحاديث المتوفرة انذاك 
قليلة ولا تكفى. لحا القوم إلى الاختلاقء»ء وقد عظم هذا الاختلاق 
للأحاديث كلما زاد إصرار العلماء على الاستناد إلى الحديث فى بيان 
(0)اليسار الإسلامى» (ص١0).‏ ) 
١0‏ مو قشب الق را س حجاب المرأة“ مقال حسين أ حمد أمين 5 جريله الأهالى القاهرية | 
4م عن كتاب «غزو من الداخل» (ص 5 26). و«العصرانيون» (ص537). 






أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 
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الأحكام. أي أن العرض 3 بزيادة الطلبى»)() : 





الأحاديث» ومنها حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ليصرفوا 
الناس عن الحج أثناء سيطرة عبدالله بن الزبير نيع على الحجازء وذلك 
بزيارة مسجد الصخرة الذي بناه عبدالملك بن مروان فى القدس” . 
والآتهامات ساقطة من أساسهاء وتافهة لا تنم إلا عن ضحالة فكر 
وتبعية ذليلة استشرق حاقل وهلا الاتهام قروق فن أستتاذه جولد زيهر)9” . 
مع أن الحديث رواه البخاري فى صحيحه ‏ كتاب فضل الصلاة فى مكة 
والمديتة + ومسلم فى كتاب الحج». 

[ه ولحسين أحمد أمين فتوى عجيبة فى حد السرقة» عندما يقول: «لقد 
وخيمة وسلاح فى مصاف قتله؛ لذلك كان من المهم للغاية أن تقرر الشريعة 
عقوبة جازمة رادعة بالغة الشدة لحريمة السرقة فى هذا المجتمع)9) . 

ل يمجد الحجاج ويجهل عمر بن عبدالعزيز . 

ره قال حسين أحمد أمين عن الحجاج : ((إنه أعظم الأفاريين فی 
العالم)() . 


)١(‏ «دليل المسلم الحزين» (ص57). 

(0 اضفر اسای لض 375 ۔ ٣‏ 

( #العتضصرانبون) (صر 4 ١‏ ؟ ۲۹ ): ظ 

(4؛) «دليل المسلم الحزين» (ص١5١) ‏ طبعة مدبولي/ نقلاً عن «إسلام آخر زمن» للأستاذ 
١‏ «دليل المسلم الفويرةة رص 53 37 





فيرى أنه ساهم بجهله فى الشئون السياسية في تدهور أحوال الدولة الأموية 
ثم سقوطهاء ثم يقول: «ولم تجلب سياسته المالية والإدارية غير خراب 
الدولة» الهم إنى أشهدك أني أبغض هذا الماركسي الزنديق . 
بد سين أحمدك أمين يصف الفتو حات الإسلامية بأنها استعمار : 

يعتبر حسين أحمد أمين أن الفتوحات الإسلامية هي نوع من الاستعمار 
كالاستعمار الغربي لمللاة المسلمين فقول : | 

«إن الدول الإسلامية» كانت فى عصر من العصور على وشك التهام 
القارة الأوربية ‏ بعد التهامها أقطار عدة فى أفريقيا واسيا. 

اوقد يحتح بعض المسلمين بأن الاستعمار الإسلامى!!! لشولة ااا 
كان بناء وفى خدمة التمدين والعمران» ولم يتخذ شكل النهب والسلب› 
الذي اتخذه الاستعمار الأوربى لدول آسيوية وأفريقية . 

غير أن الاستعمار الأوربى لأمريكا الشمالية وأستراليا كان هو الآخر 
بناء» وفى خدمة التمدين والعمران» في حين لم يجلب الاستعمار العثماني 
(!!!) للبلقان غير الخراب» . 1 

ولست أدري كيف يستوي - عند مسلم - نشر دين الله وإقامة العدل 
بأروع صورة بين البشر مع غزو الأوربيين الذي قام على النهب والاستنزاف . 
ولذلك فهو يهاجم الكاتب «جوستاف لوبون» الذي قال: «لم يعرف التاريخ 
فاا أرحم من الع ب" ٠‏ 


.)۷٠١ ٦۹ص‎ ( «دليل المسلم الحزين» ( ص ۰)۰۳ والإسلام ار زمن؟‎ )١( 
.)١75ص( «دليل المسلم الحزين»‎ )۲( 
«إسلام آخر زمن» لنذر الأسعد (ص٦1) - نظر مكتبة مدبولي (۱۹۸۷). تقلا عن دليل‎ )۳( 


المسلم الحزين. 


: أعلام وأقزام فى ميزان الإسلام 
ب محمد فتحى عثمان مؤلف كتاب «الفكر الإسلامي والتطور» يدعو إلى 
تقييد الطلاق وتقييد تعدد الزوجات وإباحة الاختلاط وترك الحجاب: 

كتاب «الفكر الإسلامى والتطور» كتاب للدكتور محمد فتحى عثمان. . 
والكتاب كما يقول صاحبه: «محاولة لناقشة قابلية الإسلام في أصوله 
للتطور» ورصيد المسلمين التاريخي في التطور»ء وللواقع المعاصر واحتياجنا 
للوعى بحقيقة التطور عندنا وعند غيرنا» . 

9 خلفية الكتاب الفكرية فيما يورده الكاتب من أمثلة لتطور الفكر 
الديمقراطي ذ فى الغرب. والفكر الاشتراكي. وة مدارعية واراق. > ثم 
اء الماذا يكتب على الفكر الإسلامى وحده الجمود؟!!1" . 

وقرف الكاتب «أن التطور مسألة حتمية فى كل شىء وما دام الدين 
صالخا لكل زمان ومکان» فهذا لا يعنى أن يكون تطبيفًا واحدا بعينه للدين. 
صالح لكل زمان ومكان.. ولا لس العجرة المثالية للدين فى عصر الخلفاء 
الراشدين . . إنها تجربة مثالية بالنسب لظروف الخلفاء الراشدين السائدة في 








وقتهم » بالنسبة لتفكيرهم وزمانهم وأقوامهم». هكذا يدعون! 

ويرى الكاتب أيضا: أنه يستلزم ترجمة جديدة. وإعادة تقدير للحقائق 
الآساسية للعقيدة» وإذا كان الدين يجب أن ينقح كل مائة سنة» ففتحي 
عثمان يقول: (إنه يجب أن نصحح منهجنا للدين كل سنة وكل شهرء وكل 
يوم وكل لحظة؛ لان المعرفة لا نهاية لأفاقها. ولآن التقدء الإنساني لا توقف 
لسير ه221 . 


/ ط۲ الکو یت‎ )۹ ۷٥١ ؟ ) «الفكر الإسلامى والتطور) للدككونر محمد فتحى عثمان ( ص‎ .١( 
) a. .)م١9519( الدار الكويتية‎ 

(۳) السايق (ضص/7”9) وقول فتحى عثمان يذكرنا بقول هولد هايم أحد أحبار اليهود» عندما 
يتحدث عن ضرورة تطور تعاليم التلمود حسب ما يجد من معارف عصره » وبشكرة النشد 
التأريخي للآناجيل عند العصرانيين من النصارى . 


العصرانيون العتلانيون 

9 وقد تأثر مؤلف كتاب «الفكر الإسلامى وتطوره» بما كتبه 
المستشرقون» حيث تعرض لدراسة تطوير الشريعة الإسلامية ومحديد منزلة 
الفقه الإسلامي» وما ينبغي أن نفعله تجاه القوانين الوضعي*“ . 

لقد بنى المؤلف كتابه على وجوب «الاعتماد على على العقل الونساني في 
الإقناع والاعتقادء فالدين يمثل الحكمة الإلهية المحيطة با فوق إمكان العقل . . 
ولكن كيف أفهم الدين وأميز ما يقال عنه بدون عقل؟! أنا لو خيرت بين 
ديني وعقلي لآثرت عقلى لأننى قد أصبح به متديتاء لكني لو فقدته فسأفقد 
فين عمعهة4 لان اللين قد اسقط لطاب عع لجال .` 

ويقول: «نحن متخلفون ولا شك عن الفكر العالمي وتجارب الأنظمة 
العالمية» نحن متخلفون في الفقه الدستوري مثلاً(”© . 








و وو 1 

شليةء سيراه ا العقل بها أم تأثر بالثقافات المخالفة للدي ان ۰ ل 
يضره في كلا الحالين شيء. 

بشروط مجمع عليها عند علماء الأمة» كالعلم بالعربية وبمقاصد الشريعة. 

5 وقوله : (أنا لو حيرت بين دينى وعقلي لآثرت عقلى ؛ لانني قل 
أصبح به متديتًا» والسؤال: «كيف يختار ترك دينه ثم یکوت ممديكةة! وای 
طريق يمكن أن يصل به إلى الحق إذا ترك الديكه؟!) . 

13 »انظ : «المتطرقونه 5 غابد آل شای لإصرة ١‏ 9 )برا بعدها. 
0" «الفكر الإسلامى والتطور» (صن/ا” - ۳۸). 


(292 انظر متاقفة متصلة له (صر 1١١5‏ -. 518) من كعاب #المسشرقونة الدكترىر عاد 
السفيانى . 





أعلام و أقزام فى ميزان الاسلام 


لا ويدعو فتحي عثمان إلى تقبيد الطلاق وتقييد تعدد الزوجات» وإلى 
الاختلاط وترك الحجاب» والضابط لذلك كله هو الظروف وواقع العصر 
والبيئة . 

«ويعتبر أن قضية المرأة وأشباهها وثيقة الارتباط بواقع البيئة الاجتماعية 
والمجتمع الواحد يختلف من زمن لآخر.. ولذلك يجب ألا يحمل (الدين) 
عبء هذه الفوارق الطبيعية الحتمية» بل أولى للجميع الم تسوا هله الأحكام 
الاجتهادية لواقع العصر والبيئة» ' . 

وهذه آراء جريئة في تخطي النصوص القطعية فى قضايا التعدد 
والطلاق» وللإسلام هديه فيما شرع . 

ويرى محمد فتحي عثمان أن الخلافة الإسلامية كانت صورة تاريخية. 
ولم تعش طويلاً» فعلى المسلمين ألا يفكروا فيها مرة أخرى" . 

ويقول: «واليسار المسلم يتمسك بالديمقراطية» إذ هي حكم الله في 
المصالح والعلاقات الإنسانية» حيث لا يكون النص الإلهي الملزم القاطع»”” . 

الا ويدعو الدكتور فتحي إلى ما يسميه الاختلاط المأمون؛ لأن المجتمع 
الذي يلتقي فيه الرجال والنساء فى ظروف طبيعية هادئة محكمة» لن يغدو 
مثل هذا اللقاء قارعة تثير الآعصاب. إذ سيألف الرجل رؤية المرأة ومحادثة 
المرأة»ء وستألف المرأة بدورها الرجل . .. فيضيق ال الانحراف والشذوذ» 
وتتجمع لدی الجنسين خبرات وحصانات وتجارب»“ . 


(0)«لفكر الإسلامى والتطور» (ص7؟١).‏ 
(0)مجلة العرب» العدد (/71؟) (ص86١)‏ - محمد فتحى عثمان . 
(5)«مجلة المسلم المعاصر) د معجمك. فتحى شمان ے العدة الافتتاحي . 


(٤)«الفكر‏ الإسلامى والتطور» (ص؛ .)٠١‏ 


م م 
العصرانيون العقلانيون 6 


ج وواقع الغرب المزري فى الاختلاط ينقض هذا الرأي . 

ويوافق محمد فتحى عثمان أستاذه عبدالرزاق السنهوري ومن قبله 
(جولد زيهر) فيقول: «الفقه الإسلامى هو من عمل الفقهاء» صنعوه كما 
صنع فقهاء الرومان وقضاته القانون المدنى» وقد صنعوه فقها صحيحاء 
فالصياغة الفقهية وأساليب التفكير القانونى واضحة فيه وظاهرة)(2 . 

والغاية من كلام السنهوري وإقرار تلميذه له أن يخضع الفقه الإسلامي 
لإشراف القانون الوضعى ويكيف نفسه حسب ما يقتضيه ذلك الخضوع» وقد 
حكم عليه السنهوري حكمًا صارمًا بقوله: «وحيث يحتاج الفقه الإسلامي 
إلى التطور يتطور.ء وحيث يستطيع أن يجاري مدنية العصر يتبقى على حاله 
دون تغيير» وهو فى الحالتين فقه إسلامى خالص لم تتداخله عوامل أجنبية 
فتخرجه من أصله». و«حينئذ يتجدد شباب هذا الفقه وتدب فيه عوامل 
التطور فيعود كما كان فقها صالخا للتطبيق المباشر مسايرا لروح العصرا١)‏ . 

وقول السنهوري وتلميذه غير صحيح فالفقه الإسلامي يخالف الفقه 
الرومانى فى طبيعته وفى أغراضه . 





بد التبعية للغرب : 

التبعية للغرب واضحة في فكر فتحي عثمان فهو يرى تقدم القوانين 
الأجنبية منذ أقدم العصور . 

ب يقول فتحي عثمان: «وعلينا ألا نتطرف في التنكر لأنظمة مرت 
بمراحل تقدمية كبرى في الفكر والتطبيق» قبل أن نتطور بثروتنا الفقهية التى 
تكدس عليها غبار القرون من التعطيل والتجميد)” . 


ر المصدر البياق (ضرة اي 20 وم المصدر السابق (ص ١‏ 7). 
)۳( (الفكر الإسلامي والتطور» . 


202 أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 
ولنا أن نسأله عن هذا المراحل التقدمية . 
يقرر البحث العلمى أن مراحل القانون الوضعي تبدأ بقانون «حمورابي» 
وقانون« مانو» وقانون «أثينا» والقانون «الروماني» والقانون «الكنسي الأوربي) 
مأخوذ من القانون الرومانى» ومما شرعه الرهبان» ثم قانون نابليون» وهذه 


هى المراحل التقدمية الكبرى فى الفكر والتطبيق عند المؤلف)”" . 





د محمد عابد اجابري وإنكار الوحي : 

- «يرى الدكتور محمد عايد الجابري : أن الوحي سلطة مر جعية «تضایق 
الحاضر› وتنافس | 27 سيتلا والحديد) . فهو کر أن يكون هنالك و حي » وإن 
آمن به » فهو ر يعشبره وليد زمانه . أي هو جرء 1 من التاريخ أو نجربة تاريخية)”' 


بد محمود الشرفاوي مؤلف كتاب :التطور وروح الشريعة؛ يدعو ا ١‏ ابا حه 
الفوائد وتشبيك الطلاق وهنم تعد د الزوجات : 


للا (محمود الشرقاوي: الذي جعل عنوان أحد كتبه «التطور وروح 
نوفق بين روحه» وبين كل مظهر من مظاهر الحضارة» ومن ثم يقترح بعض 
الإصلاحات في محال المرأة من تقد للطلاق . ومنع علد الزوجات . وفى 
مجال الاقتصاد يقترح إباحة الفائدة في البنوك. .» . 
e‏ بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» لمحمد حامد الاسر (ص556١)‏ - 
(۷ )الطاب المرب المعاصر) لمحمد عابد الخابري (ص 50 - E BY‏ عن ظاهرة اليسار 
الإسلامي ( ص ۱۳۲) . ) 
(۳)التطور تددح الشريعة») د الشرقاوى (ص ا1 (TT - ۹ TTY u‏ 5 لبر ولت 32 المكتبة 
العصرية „٥۵‏ 
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الشيخ عبداللّه العلايلى مفتى جبل لبنان سابقا يعدد مجموعة من 


e 


الأخطاء ‏ بزعمه ‏ مثل : الرجم» وحرمة التعامل المصرفي ) وخر مة الرواج 
اختلط بين المسلمين والكتابيين رجالهم ونسائهم !!!: 

يقدم الشيخ عبداللّه العلايلي مفتي جبل لبنان سابقًا في كتابه «أين 
الخطأً) مجموعة من الأخطاء يريد تصحيحهاء مثل إباحة التعامل المصر فى ؛ 
وأنه لا رجم 5 الإسلام. ولا قطع ولا حلد اج بعل معاو دة الحرعة 
وتكرارعك وات الزوام الط بن اللسلمين والكتابيين ربجالهم وسات 
حلال شرعًا»“ . 


ب ومفتى !!! ألا قاتلك الله من شيخ سوء : 

يرى الشيخ عبدالله العلايلى أن إقامة الحدود لا تتم إلا في حال 
الإصرارء أي المعاودة تكرارا ومراراء إذ أن آخر الدواء الكى.. وبلغ من 
استهزائه بالحدود الشرعية أن قال: «إن إنزال الحد لا يتفق مع روح القرآن 
الذى جعل القصاص جا نه للحياة. وإشاعة للآمن العام و لجعل 
المجتمع مجموعة مشوهين: هذا مقطوع اليدء والآخر مقطوع الرجل والآخر 
مقو ء العين. أو مصلوم الآذن» أو مجدوع ال 5 

أما الرجم : فيقول فيه بمذهب الخوارج: «لا رجم فى الإسلام كما هو 
مذهب الخوارج عامة» ومنهم من يعتد بخلافه فقهيا. . على أن ما شاع من 
قول بالرجم يعتمد على طائفة من اللأحاديث لم ثر تمع عن درجة الحسن. 
ومنها الحديث المتعلق بماعز بن مالك. والحديث المتعلق بالغامدية الاأزدية"“ . 
(3) '«أين القنطلة لعبداللّه العلايلى ‏ دار العلم للملاييت - بيرروكار ۹۹۷۸ء. 
(7) المصدر السابق رض ۷۹ د (A:‏ 
(۳( المصدر الاق ( ص ۸۷). 





أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 





ثم يقول: «ولا يتسنى لزاعم متزمت اتهامى بأنى أتكر ت الصا مرخ ق 
5 جعلته أقسى العقوبات الزواجر» وأقصى الروادع» التي يلجأ إليها. 
وذلك على نحو من التأويل المقبول الذي لا يحمل النص ما لا يحتمل»<) . 

ثم يقول: «ومهما يكن فالرأي عندي في الحدود مطلقًا أنها في الشريعة 
العملية ليست مقصودة بأعيانهاء بل بغاياتهاء ولا يلجأ إليها إلا عند اليأس 
ا عداها) 9 ۽ 


د فهمى هويدي: «الحق أحب إلينا منه) : 

«کتابه مواطنون لا ذميون» 

مع أن له مواقف مشهورة في الذود عن الإسلام إلأ أن له سقطات 
شنيعة لا يجوز بحال من الأحوال السكوت عنها . 

فهو يعتبر أن الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة عبادة لهذه النصوص. 
ويصف أن العقول التى تتعلق بالنصوص قد تعطلت وأن هذه «وثنية جديدة» 
ذلك أن الوثنية ليست عبادة الأصنام فقط» ولكن وثنية هذا الزمان صارت 
تتمثل في عبادة القوالب والرموزء وفي عبادة النصوص والطقوس)0 . 

لقد تجرأ على رفض النصوص الشرعية» واتهم من يرجع إليها بالجمود 
والوثنية» اللّهم لطفك وغفرانك. 


د مواطنون لا ذميون : 
المضروبة عليهم والمعروفة باسم «أحكام أهل الذمة» قد كانت لظروف خلت» 


( )المصكدر السات لص 53 ها 
(۲)مجلة العدد (1576) كانون الثانى ۱۹۷۸ »و«العصرائيون» (ص7/8١).‏ 






4 7 
العصرانيون العقلانيون ١‏ 
وأن تطور العصر يرفضها. وممن تصدى لهذه المسألة وخصص لها كتايًا: 
فهمى هويدي بعنوان «مواطئون لا ذميون"'' نقتطف منه بعض الفقرات . 

لكا يقول فى فصل «ذميون. . لا يزالون»؟ : 

(إن تعبير أهل الذمة وإن استخدم فى أحاديث النبى وعهوده إلا أنه كان 
جزءا من لغة الخطاب في تعامل القبائل العربية قبل الإسلام» إذ كانت عقود 
الذمة والأمانة هي صيغة التعايش التي تعارف عليها عرب الجاهلية. .2. 

«أي أننا نقف فى حقيقة الآمرء فى مواجهة صيغة لا تستند إلى نص 
قرآني» واستخدامها في السنة النبوية كان من قبيل الوصف لا التعريف. 
الأمر الذي لا يصنفه في أي من درجات الحكم الشرعي الملزم» بالإضافة إلى 
ذلك فإن الوصف.. وإن لم يكن الوحيد الذي استخدم فى خطاب 
الآاخرين. إلا أنه كان تعبيراً عن حالة «تعاهدية» تعارف عليها عرب الجاهلية 
فى تنظيم علاقات القبائل والآفراد؛ استمر إلى ما بعد الإسلام ضمن ما أخذ 
به من تقاليد وأعراف)9"' . 

لا ونحت خضوع شديد لضغط الواقع يقول : 

«وبعد هذا وذاك أليس غريًا أن يجيز الفقهاء. أن يخوض المسلمون 
الحرب دفاعا عن «أهل ذمتهم” . ثم يحجب البعض عن هؤلاء حق 
التصويت في انتخابات مجلس الشورى مثلا؟!». ثم يقول: «أما تعبير أهل 
الذمة» فلا نرى وجها للالتزام بهء إزاء متغيرات حدثت» . . وإذا كان التعبير 
قد استخدم فى الأحاديث النبوية» فإن استخدامه كان من قبيل الوصف. 
وليس التعريف» فضلاً عن أنه كان بمثابة استخدام للغة ومفردات وصياغات 





() «مواطنون لاذميون») مه هويدي / دار اشير وق © ٠‏ أآه. 
(؟) فصل «ذمیون لا يزالون؟» (ص )١١١‏ وما بعذهاً. 
7 الاق س٤۴‏ 558 





أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 
سادت فى جزيرة العرب» قبل الإسلام. ويبقى مع ذلك أن هذا الوصف 
) تاريخيًا). لا يرط الأضرار عله داق , 

ل فالكاتب يحاول إلغاء الأحكام بلا دليلء إلا زعمه أن ذلك أمر 
تاريخي فقطء وكأن الاجتهاد في الإسلام تحول إلى لعب أطفال» أو خيال 
كناب وأوهام مبتدعة . 

لا وفي فصل «الجزية. . التي كانت“ يقول: 

«ومن غرائب ما قيل في هذا الصدد تعريف ابن القيم للجزية بأنها هي 
الخراج المضروب على رءوس الكفار إذلالاً وصغاراء وأن هذا يتنافي مع روح 
الإسلام. ودعوته للمسامحة بين الناس جميعا"”"' ‏ إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم -. 

لا وللأستاذ فهمي هويدي اجتهاد مبتكر في فهمه للأحاديث النبوية 
والنصوص الأخرى المتعلقة بمعاملة المسلمين لغير المسلمين. يقول الكاتب نحت 
عنوان «شبهات وأباطيل» : 

يعمنا ذلك في محاو لَه لفهم وقراءة هذه النصوص وهي على وجه 
التحديل. 

١‏ حديث أبى هريرة نوه . قال: قال رسول الله يدم : «لا تبدأوا 
اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها» 
متفق عليه . 


١)السابق‏ (ص8 .١15‏ 8 0 
)«١‏ «مواطنون لاذميون» رضن ۱۲۸ ؛ N‏ ولان القيم کاب قيم بعنوان ( أحكام هل 
الذمة؛؛ بإمكان القارئ الكريم ان يرجع إليه ليرى عدل الإسلام مع هر لاء: الذميين الذي 





لعصرانيون العثلانيون © 
؟ ‏ ما أخرجه الإمام مالك فى «الموطا»: «أن النبي رسك قال: «لا 
يجتمع في جزيرة العرب دينان». 

۳ - عهد عمر نيه فى معاملة غير المسلمين. .^ . 

9 يقول فهمى هويدي: «لا يؤخذ من الأحاديث عادة إلا ما كان 
مقصودا به التشريع العام والاقتداء؟ . 

اوالأحاديث السابقةء كانت إإجراءً استغيائيًا فى ظروف استثنائية. 
فالحديث الأول: يخالف نصوصا أخرى تدعو إلى رد التحية بأحسن منهاء 
ولكن اليهود كانوا يتظاهرون بالتحية للرسول وأصحابه بعبارة «السام عليكم» 
أي الموت. أما عهد عمر يزنع » فالكاتب يشكك في صحته تاريخيا من 
سیت ليتف | !0 , ۰ 

ك لقد حكمت الشريعة الإسلامية بضعة عشر قرنًا من عمرهاء لم 
يعرف في التاريخ عدلاً وإنصافًا ورحمة بأقليات دينية كما عرفها في تلك 
القرون تحت مظلة الشريعة» بل كانت الطوائف تفر من بطش أبناء دينها لتنعم 
بالأمن والاستقرار في ظل عدل الإسلام وإنصاف المسلمين . 


فهمى هويدي والقتال فى سبيل الله والتعايش السلبى بين الشعوب : 

9 ويكتب فهمي هويدي کا عن هذا الموضوع ويردد آراء سكف كين 
الحاقدين. ويعتبر أن القتال يعطل رسالة التبلغء يقول: «ومنذ البداية سلح 
الله اسمن بالقلمةه ركان أول سا اوك الله على ية هوة اقرا ليس 
اضرب)» أو (ابطش). فكان كتاب المسلمين هو «القرآن الكريم». 

الم يكن سلاح المسلمين سيفًا ولا سوطاء ولم تكن شريعتهم قانون 
١١‏ «(مواطنون لا ذميون») (ص۱۷۷). 

(۲) السابق (ص١8١).‏ 
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ى 

(إن القتال فى التو ر الإسلامي ينبغى أن يظل يلها 7 إليه 
المسلمون» أو نوعا من «الهبوط الاضطراري»» الذي يعترض المسار الطبيعى 
لرحلة التبليغ الإسلامية . 

من هنا فإن الإسلام يظل ضرورة لازمة› کی يؤدى المسلمون رسالة 
التبليغ» ويظل القتال عنصراً معطلا لأداء هذا التكليف الإلهي» ' . 

الحا في فضل : «عتدما يشهر سيف الإسلام» يقول: «وهكذا تتابعت 
الفتوح بحكم الضرورات الحربية وحدها. . وجاهد المسلمون أنفسهم والناس 
جهادًا كبيراً ليؤمنوا دولتهم»”' . 

وفي تأوبله لیے الشريفب الأمرتت أق أقائل التاس -حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الل راق مدا رسول الله“ . يقول: «وحقيقة الآمر أن المعنى 
بالناس هنا ليس كل البشرء وإنما هم جماعة من البشر»؟!! . 

وحديث: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
نفاق» . 

ادا يقول فى هذا الحديث: «الحديث لا يدين كل مسلم لا يقاتل فى 
سيل الل الأمر الذي قد تشع مته رائحة التسريقن» التي يحاول البعضى 
اصطيادها من السياق. . 

ولا نرق قى الحديث وجها لاستثارة المسلمين على غيرهم» ذلك أن 


ظ 01 الاق ال : 
(١‏ السابق ص . 
(۴۳) متفق عليه . 


(4) رواه مسلم . 





_ ريون العقلانيون‎ ٠ 


الأمر كله كان على عهد رسول الله عي . . ) 

أي أن هذه الأحاديث كانت لناسبات تاريخية انتهى زمنها. 
م أخطر أقواله : 

ومن أخطر أقواله قوله: «إنه ليس صحيحا أن المسلمين صنف متميز 
ومتفوق لكونهم مسلمين» وليس صحيحا أن الإسلام يعطى أفضلية لهم 
ويخص غيرهم بالدونية لأنهم كفار . 





وفي ذلك دعوة لبداً الإنسانية الماسونى» وهو صورة واضحة من صور 
الو لاء للكفار؛ لأنه يكسر التميز الذي يبتى عليه الولاء والبراء؛ والحب 
والبغض حسب المقياس الإسلامي الصحيح ‏ . 
عد د . أحمد كمال أبو امجد يدعو إلى الا جتهاد فى الأصول : 

يدعو الدكتور أحمد كمال أبو المجد إلى الاجتهاد فى الأصو له اد كنب 
يقول: «والاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم» ويحتاج إليه المسلمونء» ليس 
اجتهادا في الفروع وحدهاء وإنما هو اجتهاد فى الأصول. . ولا يعني امتناع 
الاجتهاد في ا إلا التزامًا بما لا يلزم» وتقصيرا فى بذل الجهد بحن 
عم ينشع الناس )””*' 

للا ومن أخطر أقواله : 

- ينعي الدكتور أحمد كمال أبو المجد على الذين يسرفون في القول . 


250 لامواطنون لا ذميون» ( ص۱٣۲‏ _ (TTY‏ 

)۲( مجلة العربي الكويتية - العدد (۲۹۷) ربيع الأول/ at ١‏ (ص ة5) من مقال لفهمي 
هويدي بعنوان «المسلمون والأخرون». 

)۳( «الولاء والبراء» للدكتور محمد سعيد القحطانى (ص١١٤)‏ الهامش - ط١‏ دار طيبة . 

)4( مجلة العربي ‏ العدد (۲۲۲) _ ۱۹۷۷م - مقال «مواجهة مع عناصر الحمود في الفكر 
الإسلامى المعاصر» (ص57 ؟). | 





اعلام و آټزام فى ميزان الاسلم 





تميز الإسلام على غيره» كاليهود والنصارى» فذلك مخالف للقرآن الكريم 
3ه ب کا زعم . 

يقول: «والذين يسرفون فى الإلحاح على تيز الإسلام والمسلمين قيزا 
شاملا مطلقا محجوجون بنصوص القرآن الكريم» التى تصف أنبياء الله 
بوصف الإسلام: © قال يقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين © 
آل اة ]1 

وهم محجوجون كذلك بحقيقة وحدة الإنسانية» ووحدة مصدر الأديان 
السماوية» وبأن العهد الذي أخذ بحمل لد إغما أخذ على آدم ابی 
البشرية . وعلى بنيه بنيه مسلمين وغير مسلمين # وا ذ خد ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلئ © [الأعراف: 


PFT 


د د . عبدالعزیز كامل وزير الأوقاف السابق والقول ربوحدة الأديان» : 
لقد تحمس العصرانيون الجدد إلى القول بوحدة الأديان» وتجاوزوا فيها 
لقال الدكتور عبدالعزيز كامل: «ونحن في منطقة الشرق الأوسط. 

نؤمن بالتوحيد بطريقة أو بأخرى». وأقولها واضحة» يستوي فى هذا: الإسلام 

والمسيحية واليهودية» حتى الإيمان بالاقانيم الثلاثة فى الفكر المسيحي يختم 
بإله واحد. هذه منطقة توحيد» والصور تختلف.» وتفسيرها الفلسفى 

مختلف» 9 


(1)«حوار لا مواجهة» لأحمد كمال أبو المجد (ص1١7).‏ 
(؟)ينظر كتابه «الإسلام والعصر» (ص45١)‏ نقلاً عن «العصريون» ليوسف كمال. 





ابي ثح 
العصرانيون العقلانيون 


* الدكتور عبدالمنعم ماجد وتزوير التاريخ : 

يعجب الدكتور عبدالمنعم ماجد من توهم بعض المستشرقين الذين يرون 
أن العرب المسلمين فتحوا البلدان بدافع إسلامي ويقول: «لا نوافق بعض 
المستشرقين في قولهم: إن العرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بالحماس 
الديني. من غير السقول أن يخرج البدوي وهر التي لا يهقم يالدين ليتشر 
الإإسلام» ٠‏ 

«فلمصلحة من هذا الافتراء؟! لقد أصبح الدكتور مستشرقًا أكثر من 
اسای تة يغير ھور لضلحة أعداء أمته»" . 





> الد كتور محمد جابر الأنصاري يتهم العثمانيين بأنهم همج متوحشون : 
يحرص الدكتور محمد جابر الأنصاري على تجريد العثمانيين من كل 
فضيلة حتى غدوا فى نظره «جماعة من الهمح المتومحشين الذين مروا 
الحضارة العربية الزاهية» © |! ظ 
للا وهو ينزعج بشدة من تلك المحاولات العجيبة التي نحاول إعادة 
الاعتبار للتاريخ العثماني» ولتاريخ السلاطين الأتراك بلعجارعم سامت 
الإسلامية. وللكيان الإسلامي الواحد)”' . 


د مالك بن ن نبي «احق أحب إلينا منه) : 
الا يقول الأستاذ محمد العبدة فى مجلة البيان العدد ۲۳ ( ص9 ؟): 


)۱( «التاريخ الإسلامي للدولة العربية» لعبدالمنعم ماجد  )١77/1(‏ مطبعة الأنجلو المصرية - 
¥ 

)۲( االعصرانيون») ( ص ۲۸۷ ۳۸۸) , 

7 «الدوحة القطرية» العدد )٠١١(‏ شهر رجب ٤‏ ١١٤٠ه‏ مقال «نظرة في الجذور». 

0 «الدوحة القطرية» العدد (99) جمادى الأولى £ ك 
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«إن أفكار الأستاذ مالك بن نبي عن أمراض العالم الإسلامي وشروط 
النهضة هى أفكار تستحق الدراسة والتأمل» ونتمنى أن يستفيد منها المسلمون 
في كل مكان» فقد أصاب فيها 5 ووضع الأصبع على الجرح› ورغم 
مرور سنين على طرحهاء لكن مشكلة المسلمين لا زالت كما حللها وكتب 
عنها . 

وکل بح من قواله وير إلا رسول الله عم . 

وللأستاذ مالك بن نبى أخطاء أحببنا أن ننبه عليها . 





كا يقول الأستاذ محمد العبدة فى مجلة البيان : 


(إن الأخطاء التى سنتكلم عنها ليست أخطاء عادية ما يقع لكل كاتب» 
فكان لا بد من ذكرها والتشبيه عليها. 


بو النظرة السطحية للأحداث والشخصيات : 

كان مالك بن نبي عميقا في فهم غور الاستعمار وأساليبه الخفية للتسلط 
ولكنه فى عالم الواقع والسياسة فيه سذاجة أو طفولة سياسية» وهذا ليس 
غريبًا فقديًا تعجب الإمام الجوزي من شخصية أبى حامد الغزالى» كيف 
يجمع بين الفقه والذكاء من جهةء وبين الصوفية وحكايات العجائب 

١‏ أعجب مالك بثورة ۲٣‏ يوليو فى مصرء ومدحها ووضع آماله فيها 
سس ناحيه الإصلاح الزراعى والصناعة . وإنشاء وزارة الثقافة وااو شاد 
واخحياد الإيجابي . وكل الدجل والشعارات التي أطلقها مهر ج هذه الثورة . 

فثورة يوليو ١9807”‏ عند مالك: «من أهم الحوادث بالنسبة للصراع 
الفكريء وكان لهذا الحدث تأثير شرارة كهربائية انطلقت فى وعى البلاد 






و | ر 
العصرانيون الععدلانيون 420 
لعربية والعالم الإسلامي»7© «وكل عربي يعلم أن نظرة الرئيس جمال 
عبدالناصر خطت للنهضة العربية الاتجاه الصحيح الذي يحقق الشرط الأول 
للانسجام مع القانون العام . (DC,‏ 
كيف يكون هذا الزعيم بهذه الصفات ونحن لا تعلم أن هناك زعيما 
آخر فى العصر الحديث ترك بلاده خرابا مثل جمال عبدالناصر؟ كيف لا 








يدري مالك بن نبى وهو من هو فى فهم اللعبة الاستعمارية أن عبدالناصر 
كان ضمن (لعبة الأمم)» وأنهم ساعدوه على صنع هذه البطولة المزيفة. 
وحتى لو كانت هناك بعض الإصلاحات المادية - وهي لم تتحق فعلاً -.فأين 
الحديث عن الاستبداد السياسى وكرامة الشعب المسحوقة؟ بل أين تطبيق 
الإسلام؟ . ظ 

؟ ‏ علق مالك بن نبي آمالاً كبيرة على مؤتمر باندونغ» واعتبره كتلة 
سلام للعالم» واعتبر هذا التنوع الذي يضم نسعا وعشرين دولة» تضم ترانًا 
فكريًا متفاونًا «يمكن بطبيعة الحال أن يقدم العناصر اللازمة لبناء قاعدة متينة 
للسلام. .»20 . هذه نظرته لهذا المؤتمرء والحقيقة أنه كان يحب التكتللات 
الكبيرة لمواجهة الخرب» وقد يكون معه بعض الحق في هذاء ولكن مثل هذا 
التكتل كان يحمل بذور فشله» وقضية الحياد التى يرفعها لم تكن صحيحة. 
فكل دولة منحازة» والهند التي كانت من أبرز أعضاء المؤتمر وتدعي السلام 
والروحانية كانت حمل بين جوانحها الكره العميق للمسلمين» بل إن صورة 
الهند العدوانية كانت من البديهيات عند الشباب المسلم في الستينات» ولم 
ينخدعوا بكلام الدبلوماسي الهندي «ليس لدينا من الخشوع ما يكفينا ونحن 
() #الصراع الفكرية (رج ب : 
(پ) «تأمللات» (ص178١).‏ 
(م) «فكرة الأفروآسيوية» (ص98). 






أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 





ذاهبون إلى باندونغ» " » ويصدق مالك بن نبي أن نهرو حمل رسالة 
اللاعنف التى سلمه إياها غاندي» ونهرو هذا يكتب فى (المجلة العصرية) 
مثاليين يكر قيهما على الجمعيات السلمة المركة ضد القاديائية ويؤيد جائب 
القاديانية) ١‏ »۾ وهلل نهرو ھی التي اجتلت ‏ شمر وأخذتها بالقوة. فين 
السلم وأين الديمقراطية التى تدعيها؟ وما الفرق بين الهند وباكستان في 
(القابلية للاستعمار) . 

وفل أدرك مالك حيرا عدم حدوی أي معحاولة جمع لست عناصره 
منسجمة ‏ » كما كان يلمح فى آخر حياته بان ثورة ۲٣۳‏ يوليو- لي تنه 
بالواجب» ولا شك أن الكبار من أمثال مالك بن نبى يتراجعون إذا عرفوا 
الح . 

| اكات روسيا بعد الثورة الشيوعية تدغي آنها دولة صديقة للشعوب 

وللعالم الال وآنها لست دولة استعمارية› وقد صدق مالك بن نبي هذه 
المقولة» يقول: «فالمناخ الاستعماري الذي تكون فى أوربا وأمريكا على حد 
سواء» وفى الاامحاد السوفييتى قبل الثورة أيضًا», ولكن الحقيقة أن روسيا 
مستعمرة قبل الثورة وبعدهاء ولم تتخل عن جشع الدول الكبرى». وهي وسحه 
آخر للحضارة الغربية . 

نقد مالك الانتخابات السياسية التي تطالب بالحقوق فقط وتنسى 
الواجبات» وتعتمد ساو تب المظاهرات والحفلاات»ء وهو محق فى هذاء ولكنه 
شارك فى هذه الوسائل» وساعد (مصالي الحاج) في قيام الحزب الوطني» مع 
أنه ينتقده هو وحزبه» ولكنه حب الحركة ثم يكتشف الأخطاء بعدئك . 


0 اهشر السا (حى 27 
(0 «تاريخ الحركة الإسلامية في الهند» (ص .)55١‏ 
(۳) «فكرة كومنولث إسلامي» (ص۷). 


ر 7 


ب اللاعنف : 





أعجب مالك بن نبي بقصة (اللاعنف) عند غاندي» فهو يذكرها دائمّاء 
بل يذكرها بخشوع» ويبنى عليها أحلامه الفلسفية في السلام العا مي واتجاه 
العالم نحو مناقشة قضاياه بالسلم والحوار والفكر» يقول عن منطقة جنوب 
شرقى آسيا: «هى مجال إشعاع الفكر الإسلامي وفكرة اللاعنف. أي مجال 
إشعاع حضارتين: الحضارة الإسلامية والحضارة الهندوكية» الحضارتان اللتان 
تختزنان أكبر ذخيرة روحية للإنسان اليوم» . 

ويحلق فى الخيال والطوباوية عندما يقول: «فكذلك رفات غاندي التي 
ذروها فإن الأيام ستجمعها فى أعماق ضمير الإنسان من حيث سينطلق يوما 
انتصار اللاعنف ونشيد السلام العا مى . «هذا الرجل (غاندي) كان 
يتقمص إلى درجة بليغة الضمير الإنساني في القرن العشرين»" . 

إن فكرة (السلم العالمى) بمعنى أن يحل السلام في العالم بشكل دائم. 
أو أن العالم يتجه نحو هذا الهدف. هذه الفكرة غير واقعية وغير شرعية. 
وهي فكرة خيالية محضة» فهى تنافى مبدأ الصراع الذي ذكره القرآن الكريم 
ل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لنسدت الأرض € اة ]غ كينا ` 
تنافي مبدأ الجهاد في الإسلام. راي غير وافعية لآل من طبيعة البكثر' التغالن 
والعدوان إن لم يردعهم رادع» والدول الكبيرة القوية تأكل الضعيفة إن لم 
يكن حسكريا فاقتضاد يا والبشرية لن تبلغ رشدها فى عمرها الثالث فتصبح 
الفكرة ذات قيمة فى حد ذاتها كما يتصور مالك بن نبي'* ا جل. إنهنا كثيرا هنا 
رم المصدر السابق اصن 7 


)4( (إنتاج الع فنا (هى 5 47. 
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تتردى من الناحية الإنسانية» والبشرية لا تبلغ رشدها إلا إذا حكمها الإسلام . 

إن فكرة (اللاعنف) و(الإنسانية) من الأفكار الخطيرة التى بدرها مالك 
ووععقا بلقل تللامتتودء وحلوتوا الاق والدوراة كيرا جل هبدأ اباد 
الإإسالامى . 


د الإنسانية والعالمية : 

وقريب من مبدأ (السلام العالمى) كان مالك يحلم بأن تتوحد الإنسانية . 
في مجتمع عا مي» ويظن بأن البشرية تسير بهذا الاتجاه. «فالعالم قد دخل 
إذن في مرحلة لا يمكن أن تحل فيها أغلبية مشكلاته إلا على أساس نظم 
الأفكار»“ » «وحين اتجه العالم إلى إنشاء منظمة اليونسكوء. كان يهدف إلى 
(تركيس) ثقافة إنسانية على المدى البعيد»“ «وما محكمة العدل فى لاهاي 
والقانون الدولى. والقانون البحري إلا مظاهر خاصة لذلك الاتجاه العام الذي 
لا يفتاً يهد الطريق لتوحيد العالم»" . 

هذا المفهوم للإنسانية مفهوم وهمى يراد به محو الشخصية الثقافية 
الحقيقية لكل مجتمع ولكل أمة» وإذا كان العالم قد تقارب وانتشرت الأفكار 
في كل مكان. وقد يستفيد المسلمون من ذلك فى نشر دينهم الذي يملك 
عناصر التأثير والقوة» ولكن أن يتوحد العالم فى مجتمع واحد فهذا مفهوم 
ذهنى مجردء وإذا كان هو نفسه شعر بأن فكرة الأفرواسيوية صعبة التحقيق. 
ولذلك عاد وكتب عن (الكومنولث الإسلامي)؛ فكيف يظن أن العالم يسير 
نحو الوحدة؟!. ظ 
(1) «مشكلة الثقافة» (ص .)١5‏ 0 


) (۲( اااي السيابق ص 1 ظ 
69 (اوجهة العالم الإسلامى») ( صر .)١5 ٤‏ 





ر 5 
العصرانيون العقلانبون 





لم يتصل مالك دن بي بعلماء عصره 1 5 منهم › ورعم اعترافه 
بأهمية جمعية العلماء في الجزائر التى كان على رأسها الشيخ عبدالحميد بن 
باديس:؛ إلا أن علاقته بها كانت فاترة ويعترف هو بعد ذلك اند كان مخطعًا 
a 8‏ ولذلك لكايه کر اة للوسلام تأبعة من قراءاته الشخصية وهی 
قليلة إذا قيست بقراءاته فى الفكر الغربى» وهذا ما جعله يخطئ: فى أمور 
كثيرة سواء كانت في الفقه والأحكام أو في النظرة لبعض جو الب التاريخ 
الإسلامي. فمن رموز الثقافة عنده الفارابى» وابن سيناء وابن و و | 
«والمجتمع الإسلامي فى عصر الفارابي | كان يخلق أفكارا وفى عهد ابن رسد 
يبلغها إلى اورا وعد ابن خلدرن لم بعل قادرا على الخلق ولا على 
التبليغ»”" . 

وفى العصر الحديث فإن من رموز الثقافة عنده حمال اير الأفغانى. 
وهو موقظ الشرق» وهو رجل الفطرة. . إلخ. وإطلاقه هذا القول جزافًا يدل 
على ضعف ثقافته الشرعية . 

. وفي التاريخ يلمز كثيرا بني أمية دون وضع الضوابط للإنصاف والتقويم 
العالم الإسلامى بر و حانيه الهند ولیس بو سعنا أن نغض من قيمة الدور الذي 


ولم يشر في كتبه إلى موضوع. تحكيم الشريعة الإسلامية. وكان معجنا 


(1) بقى له ملاحظات مهمة لل جمعية العلماء سنذكرها في نهاية المقال . 
(؟١)»شروط‏ النهضة» (صرا۷). 

٠‏ (۳) «مشكلة الثقافة» (ص58). 

. «وجهة العالم الرسلامي»‎ ) ٤( 
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بدولة الوحدة عام ۱۹١۸‏ مع أنها لا تطبق شرع اللّم وهناك أخطاء جزثية لا 
نريد التفصيل فيها ونعتقد أنه لو نبه عليها لتراجع 

إلا وقبل أن ننهى هذه القراءة لفكر مالك بن نبي لا بد من التنبه لأمور: 

١‏ ب هله السلبيات» والاغطاء يجب أن لا عتا من الاستقادة مه 
الإيجابيات» فهذا المفكر خبير فى نهضة المجتمعات وأمراض المسلم المعاصر . 
وكأنى أسمع بعشی السلمين يقولوت؟ ا دامت هذه آراؤه فما الفائدة من قراءة 
كتبه؟ وهذا خطأ فادح منهم» فنحن نقراً لأعداء الإسلام ونستفيد منهم؛ 
فكيف بمفكر كان يسعى ‏ حسب جهده - لخير المسلمينء وإن أخطأ في 
مواضع . 

١‏ إن مالك بن نبى شخصية كبيرة» فهو يتراجع عن الخطأ إذا تبين 
له» لقد نصح جمعية العلماء ء في الجزائر بصدق وقال كلاما دقيقا في هذا 
«لقد كان على الحركة الإسلامية أن تبقى متعالية على أوحال السياسة والمعامع 
الانتخابية““ «وبأي غنيمة أراد العلماء أن يرجعوا من هناك وهم يعلمون أن 
مفتاح القضية فى روح الأمة لا في مكان آخر ٩)‏ وو ا سير العلماء 
فى القافلة السياسية عام 1975 . 

ويقول: «فيما يخصني لقد بذلت شطرا من حياتي في سبيل الحركة 
الإصلاحية» وشهدت في مناسبات مختلفة بالفضل لجمعية العلماء)9© . 
ويتأسف لأن الجمعية لم تدعه للمساهمة فى شئونها الإدارية» ومع ذلك فقد 
تراجع واعترف أن موقفه من الجمعية لم يكن طبيعيا بسبب نظرته الخاصة 
للشيخ ابن ناديس . 

)١(‏ «شروط النهضة» (ص 8م ؟). 


(؟)«فى مهب المعر كة» رس 415 
6 ااوجهه العالم الإسلامى) ر(ضص؟1١).‏ 


العصرانيون العتثلانيون 

" - رغم معرفة مالك الدقيقة بالفكر الغربي» وتأثره به في بعض 
الأحيان إلا أن أمله فى التغيير بقى معلقا في الأصالة الإسلامية» وبالرجوع 
إلى المنبع الأساسي للمسلمين «فالعالم الإسلامى لا يستطيع أن يجد هناه 
خارج حدوده بل لا يمكنه في كل حال أن يلتمسه في العالم الغربي الذي 
اقتربت قيامته» ولكن لا يقطع علاقته بحضارة تمثل أحد التجارب الإنسانية 
الكبرى» بل المهم أن ينظم العلاقة معها) ^ > «والمسلم لا يزال يحتفظ بالقيمة 
الخلقية» وهو ما ينقص الفكر الحديث» فالعالم الإسلامي لدية قدر كبير من 
الشباب الضروري لحمل مستولياته ماديا وروحياء. 

فهل يتحمل الشباب هذه المسئوليات؟ نرجو ذلك" . 


مالك بن نبى غفر الله له وإعجابه بفكرة السلام العالمى الموهوم : 


امن نفر من العنف » وأعجب بفكرة السلام العالمى الموهوم. الجا تي 
اللإسلامى : مالك بن نبى - رحمه الله -. ) 





وقد أبرز هذه الفكرة في غارد من كعيده هو ری ملا «آن الإسلام 
والهندوسية تنفيان سيف العقيدة»”" . 

ولا يخفى مالك بن نبى إعجابه بغاندي العظيم؟! ويخصه بمقال تملوء 
الإكبار» فهو بطل السلام» قاوم الإنجليز مقاومة سلبية: «إذ رجعت الدبابات ٠‏ 
إلى الوراءء وتقهقرت عند تلك الأجسام التى انفرشت على الأرض آمامهاء 
تقهقرت أمام أفواه ترتل بعض الأذكار المقدسةء وأمام أرواح منغمسة في 


()لمصدر السابق (ص۸١٠).‏ 

(۲) مجلة البيان - العدد الثالث والعشرون جمادي الأولى ١5٠١‏ مقال «قراءة في فكر مالك 
ا" ن ج ب 157 

(۳) كتاس (الفكرة الأفريقية الأسبويةة مالك بن نبى (ص۸٤۱).‏ 
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وات صامحة؟ ! إل جهاز الاستعمار الضخم و قف زل حلوده وباء 
بالخسران أمام معزه عاندي وسرباله ومغزله. وصلواته وصيامه يم الجماهير 
وفى خلواته). 

«إن رفات غاندي التي ذروها في مياه الغانج المقدسة» ستجمعها الأيام 
فى أعماق ضمير الإنسانية. كيما ينطلق يوم انتصار اللا عنف ونشيد السلم 
العالمى ١7)‏ 

وفي فصل آخر يتحدث عن إعجابه بنهرو وطاغور» لسبب نفسه ثم 
بتساءل» : هل من بين هؤلاء الزراع لفكرة للع 8 القرن العر ين ا هل 
من بينهم مسلمون؟ (ويجيب)» ويؤسفنا أن لا جد من بينهم . 2 

إن التعلق بالسلام أمر 2 طت » والعشير من الحروب ب شعور نبيل . إلا أنه 
حلم مثالى شاعري بعيد عن الواقع وطبيعة البشرء وفكرة غير شرعية تنافي 
مبداً الصراع اللء ي ذكره الله في كتابه اذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق, إلا 





أن ا ریا الله ولول دفع الله الناس بعضهم ببعض ُهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ي [الحج: .؛]. 

ل والإعجاب بالوثنيين ومحبتهمء يناقض ما كان عليه السلف. 
ويناقض نصوص لشرع انيف # لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون 
نم خا اله ورسوله ب [المجادلة: ٠٠۲‏ ]. وقد تتت ثبتت الأيام أن الهنود دعاة السلام 
من أتباع غاندي قد داست دباباتهم جنود باكستان المسلمة» في اعتداء صارخ 
على ديار المسلمين» فضاعت الشعارات» وما نفع رفات غاندي الملقى في 
مياه الغانح المقدسة؟!. 


()هفي مهب المعركة» لمالك بن نبي (ص Nor - ١59‏ فصل تحية إلى دعاة اللاعنات] طبع 
دار الفكر ١115م.‏ 
( )لمر جع الساية فصل ارولان سای الهند» (صص (٤ 1 ١5"‏ 


لر ر 
العصرانيون العقلانيون ۱1۷ 





كا إن ثقافة مالك الشرعية كانت ضعيفة» إذا قيست بقراءاته الغربية. 
وهذا ما جعله يخطئ: فى عدة أمور تتعلق بالأحكام الشرعية . 
وأساليبه الخفية؛ وغميقًا فى معالحة القابلية للاستعمار عند المسلمين. . فهو 
مفكر حبیر فى نهضة المجتمعات وأمراض المسلم المعاصر. إلا أن هذه 
الإيجابيات لا تمنعنا من ذكر بعض السلبيات» ولعل آلامه عا كان يعانيه 
الشعب. الحزائرئ من الاستعمار الفرنسىغ؛ جعلته يحن إلى فكرة اللاعنف 
نهدا المنظو. 3 

ك إلا أن أفكار الأستاذ مالك التي بذرهاء وسعها بعض تلامذته 
المتأثرين به» فانحرفوا بعيدا عن جادة الصواب فى مفهوم الجهاد فى سبيل 
اللّه. < 

من هؤلاء الشيخ جودت سعيد فى كتابه: مذهب ابن أدم الأدل» فقد 


:ب الطبيب خالص جلبى وفكرة اللاعنف ومهاجمته لفتوحات بنى أمية 
والفتوحات العثمانية : 

ك وممن تعلق بفكرة اللاعنف» وشكك يبدا الجهاد» من أتباع هذه 
المدرسة الطبيب خالص جلبى: فقد هاجم خلافة بني أمية مرددا في ذلك 
أحقاد المستشرقين» وفضل عليها خلافة بنى العباس . 

إذ أن خلفاء بنى أمية ححملوا وانة اللتهاد. وفتحوا كثيرا سن البلذان: 
ودخلت كثير من الشعوب الإسلام على أيديهم وأيدي ولاتهم . 


() انظر جا البيان» العدد (۲۳) «قراءة فى فكر مالك بن نبي" قال لا ساد كيين 


العبدة . 
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يقول خالص جلبى: «وبفعل الانحراف الأموي» فإن الملكية 
الاستبدادية نقلت وطعمت وألصقت إلى الجسم الغريب)'' 

أما الفتوحات العثمانية: فقد هاجمها الكاتب هجوم عنيفًا مرددًا أقوال 
المستشرقين هن اأساتدته: يقول في ذلك: «والعالم الإسلامي. بدأ بالثورة 
الروحية العقلية» منذ الوحي في غار حراء» وانتهى بالعسكرية التركية» التي 
أنهت كل دفعة حيوية في العالم الإسلامي.. والعسكرتارية بالبارود والنار 
دخلت شرق أوروباء ولكن فرق كبير بين دخول الإسلام إلى الشرق الأوسط 
والهند مثلاًء وبين دخوله على يد الأتراك إلى شرق أوروبا ومن يتأمل 
برل , 

فالعثمانيون لهم أخطاؤهم ولا شق ولخم الشات شر مين 
مفاخرهم التى لا ينكرها إلا من حقد على اجتياح شرق أوروبا وسقوط 
استانبول على يد محمد الفاتح ‏ رحمه الله -. 

لقد شارك الكاتب بقية رجال المدرسة العصرانية» عندما هاجموا 
الفتوحات العثمانية» متهمين إياها بالهمجية والتوحش . 

يقول الأستاذ محمد قطب: «ويكفي العثمانيين - في ميزان الله - 
أنهم توغلوا فى أوربا الصليبية» وفتحوا للإسلام ما فتحوا من أراض 
وقلوب. . ويكفيهم أنهم حموا العالم الإسلامي من غارات الصليبيين خمسة 
قرون متوالية» ويكفيهم أنهم منعوا قيام الدولة اليهودية على أرض 
الإسلام. .0" . ظ 


(9 ؟) «النقد الذاتى» لخالص جلبى (ص ۲٣۱۱ء‏ 581). 
(۳) «واقعنا المعاصر» للأستاذ محمد قطب (ص67١21 .)١١‏ 





:د عبداللطيف غزالى يدعو إلى الانفناح على حضارة الغرب بلا فيود 
ويعطل مفهوم الجهاد. ويتعجب من قول المسلمين بدخولهم الجنة دود 


غير هم : 

للايقول عبداللطيف غزالي مقارنًا تخلف علوم المسلمين» بتقدم علوم 
الإغريق» ويدعو إلى الانفتاح على حضارة الغرب بلا قيود. انظر إليه يقول: 
١ 0‏ وما أبعد إحياء تراث الإغريق في العصور الوسطى عن إحياء تراث 
سلف المسلمين اليوم. إن علوم الإغريق حين أخذ الأوربيون يبعثونها كانت 
شيئًا متقدما غاية التقدم» بالنسبة لما كان لديهم من علوم كلها خرافات» أما 
علوم السلف اليوم» فهى شيء متخلف غاية التخلف بالنسبة لما لديناء ولا 
أقول كما لدى الأوربيين من هذه العلوم» ومع ذلك فإن الأثار الدينية هذه 
تتضمن محاولة الرجوع للقهقرى إذا لم تتناول بفهم وذوق يضبطان النقل 
والرأي في ضوء الفكر العصري»"'" . 


بد أخطر أقواله : 

اتايقول عبداللطيف غزالى: «لم يعتقد أتباع كل دين أن الله يختصهم 
بالجنة» ويذر غيرهم وأكثر الناس في النار؟ إن إلها هذا شأنه وإن صح - 
وحاشا أن يصح - لا يكون إله طائفة قليلة بالنسبة لسائر الناس؛ لأنه ليس 
ثمة دين يضم أكثر البشر. . إن العمل الصالح لهو اليوم أفضل جهاد في 
سبيل اللّه» ‏ , 
(۱) «نظرات في الدين» لعبداللطيف غزالى ( ص۸ _ c(۹‏ و«العصرانيون» (ص۱۷۹)› 

و«العصريون» ليو سيف کال (صر۲۸). 


07 لعصرانيون"» زمرة .۳ 5 «(T1‏ و«العصريون معتزلة اليوم) ليو سف كمال دار الوفاء 
المنصورة. و«نظرات فى الدين» لعبداللطيف غزالي (ص۳۷) . 


2 شي 





أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 


كا ويقول: ”إن العمل الصالح هو العمل المنتج مثل أن يكون هو العبادة ‏ 

ويقول: «ولقد صار البديل عن الجهاد هو العمل | و ضار اليديل 
عن الحرب هو التعايش السلمي” ' . 

د القذافي يطعن في السنة ويمدح أتاتورك : 

ك يقول القذافي: «الصحابة كانوا باستمرار يقولون له يا نبي اللّهء يا 
رسول الله وعمره ما قال لهم اتبعوا حديثي أو كلامي؟ أين هذه موجودة؟ 
هل فيه نص في القران کله» ستين حزب» هل فيه ما ينص على النبي قال 
لكم الكلام الذي آنا قلته لازم تتبعوه؟ طيب. . أربعين عاما قبل البعثة» أين 
الكلام الذي كان يقول فيه؟ هل كان لا يتكلم؟ كان يتكلم وأين الكلام الذي 
قاله؟ لما جاء في إحدى الغزوات وقال لهم خلى نزلوا في هذا المكان» قالوا 
له هذا وجي واجتهاد أو كلامك أنت؟ قال لهم: كلامي أنا. قالوا له: لا إن 
الحرب مكيدة» ما ننزل في هذا المكان لکن هو باستمرار» باستمرار يؤكد 
التمسك بالقرآن فقط. لو كان هو قدس حديثه» وجعل لحديثه أهمية 
القرآن أو قريبة منهاء معناه هو يخلق كتايًا آخر يحل محل القرآن. . 
الى لا لنا وقال حديث النبي هذا لا بد تمشوا به وتقدسوه مثل القرآن: ا 
طبعاء لا تعد تقل لي البخاري ومسلم هو الصحيح؛ لأن البخاري ومسلم 
فيهما أشياء لا تتفق مع أصول القرآن. إذن لنجمع كل ما ١‏ قبل أنه حديث» 
ونقارنه بالقرآن» وای طن سمه و نقبله» والذي لا يتفق معه نشطبه ولا 
نعد نقول البخاري ومسلم»' ' 

للا ويمدح القذافي أتاتورك قائلا: «عندما جاء أتاتورك. . وكان على 


(و)انظرات في الدين» ( ص۴۷ 

(ب)المصدر السابق (ص١۳)ء‏ و«العصريون معتزلة اليوم» (ص۷۷). 

رمم «وثائق خطابات وأحاديث القذافي» (ص؛ 2٠١‏ نقلاً عن «العصريون معتزلة اليوم؛ 
ليوسف كمال (ص" 6). ظ 


2 7 
العصر انيو ن العفلانيون ۱۷۱ 


الأقل مش كيف هو حاصل الآنء قال واللّه ما نبقى نفصل الدين عن 
الدولة» هو مسلم» اسمه مصطفى كمال أتاتورك. اسمه مصطفى على اسم 
النبى.ء لم يقل أن تركيا يجب أن تكون ملحدة. قال: تركيا دولة إسلامية. 
وتبقوا مسلمين. ولكن قال: أنا عندي طلب واحد. قال لهم أريد أن أفصل 
الدين عن الدولة.. كيف؟ إن الدولة وهي دولة وضعية تعالج مشاكلها 
الاجتماعية والاقتصادية وفقًا للعصر التى هي فيه أما الدين خلوا كل واحد. 
يصلي ويحج ويصوم. . يصلي بالمسجد. يبني مسجدا . 

جاء المتعصبون الذين سموا أنفسهم علماء في ذلك الوقت. وقالوا له 
مستحيلء هذا كفر إذا فصلت الدين عن الدولة هذا كفرء ناداهم وقال لهم: 
أرجوكم هاتوا لى فتوى. فقط فتوى تجعلنى أعلن باسم الإسلامء وإن 
الإسلام يبيح لي فصل الحكومة عن الدين. اجعلوا الحكومة لوحدهاء 
واتركونا مسلمين كما كناء قالوا له مستحيل. . هذا كفر. . قال لهم طالما هو 
كفرء فأنا ذاهب إلى قمة الكفر. وهذا هو القرآن.ء وهذا هو الإسلام.. 
وأحضر لي السيف لأقطع رقابهم وهرب من الشبابيك علماء الإسلام 
كلهم . . ومن تلك اللحظة كانت نكبة على الإسلام. أعلن الإلحاد والكفر 
قال: هذا الدين الذي يكبلنى ولم يتركني أتصرف في تركيا لكي تواجه 
أعداءها وتنهض من جديد. قال: أنا لا أريد هذا الدين وأتاتورك مظلوم»0©. 

وفى هذا من الدجل والكذب وتزييف الحقائق ما فيهء وفى القذافي 
وأتاتورك يصدق قول القائل : 
ومن جعل الغراب له دليلا يمر بهم على جيف الكلاب 
بد محمد أسد : نسخة أوربية لرائد العاصرانية سيد خان منكر السنة : 
محمد أسد (أو ليوبولد فايس) مستشرق نمسوي الأصل. كان في أول 


9 المضذر السابق» ونقل عنه يوسف كمال في كتابه «الغعصريود معتزلة اليوم) (صلاة). 


ْ 2 أعلام وأقزام فى ميزان الاسلامم 


أمره مراسلاً للصحف الأوربية في الشرق الأوسطء وبعد تجوال في ربوعه 
وبخاصة فى جزيرة العرب هداه الله فأعلن إسلامه فى عام 5م وبعد 
فترة من العيش بالمملكة السعودية انتقل للهندء ومكث فيها مدة طويلة. 
وكانت له صلات قوية بالحركة الفكرية فيهاء وبعد إنشاء حكومة باكستان 
عمل فى خدمة حكومتهاء حتى استقال من خدمتها عام ۲٥۱۹م‏ وكان يشغل 
منصب ممثلها فى الأمم المتحدة'؟ . 

وقد عرفه العالم العربى من خلال أول كتاب ترجم له إلى اللغة العربية 
بعنوان «الإسلام على مفترق الطرق»)» وصدرت ال سج عام .١9151‏ واشتهر 
وذاع صيته بسبب هذا الكتاب الذي لاقى انتشارا واسعا يتضح من تعدد 
طبعاته. ومن خلال الكتاب - يبدو فكر المؤلف ناصعا ورؤيته واضحة» 
ويخاصة لعايب الحضارة الغربية ولأخطار تقليدها على المسلمين. ولزايا 
الإسلام عليها ولأهمية التمسك بأسسه وأصوله: الكتاب والسنة. ولا كان 
المؤلف من أبناء الغرب وأهله أحدث نقده للحضارة الغربية» وشهادته 





للإسلام بغض النظر عن قيمة محتواهء تأثيرا قويًا ولاقى رواجا وإعجابا. 
ولكن كتب المؤلف الأخرى لا تعطى الانطباع الذي يعطيه كتابه 
ظ السالف» وإذا استبعدنا كثابه «الطريق إلى مكة» الذي هو قصة أدبية رائعة عن 
التلاثين سنة الاولى من حياته .واعتاقة الإسلام. ولا يعد كتابًا فكرياء فإن 
كتبه الأخرئا» تنضح بفكر عصراني خالص» حتى أن المرء لا يجانب 
الصواب كثيرا إذا وصفه ‏ وبخاصة في ترجمته لمعاني القرآن والحواشي 
والهوامش التي ضمتها الترجدمة د يانه لسخة أوربية لسيد خان أعظم ري 


5 «الطريق إلى مكةً) ‏ م محمد ایت ترجا عقيف البمليتقى اس والإببلام على مرق 
الطرق ‏ محمد أسد ترجمة عمر فروخ (ص؟١‏ - .)١5‏ 

(۲) له کتاب «منهاج الإسلام و فى الحكما وتر جمة ة لمعاني القران وترجمة لصحيح البخاري إلى 
الإنجليزية . 






الغصر انيبن لعثلانيون © 
العصرانية المسلمين. ولا غرو فإنه لتأثره بالمادية الغربية التي لا تومن بما وراء 
المحسوس المشاهد. لم يستطع أن يتخلص من بقاياه الجاهلية» فأقبل في 
الإسلام على العصرانية يؤول ويفسر كل شيء في حدود عالم الحس وأذواق 
الغرب. ويقدم لنا محمد أسد - تمامًا كسيد خان ‏ نموذجا متكاملاً للفكر 
العصرانى الإسلامي: إذ لم يقتصر فكره في دائرة واحدة من دوائر الإسلام: 
بل شمل العقائد والتفسير والحديث والفقه. ونقدم هنا أمثلة قليلة من ذلك . 
المفتاح الأساسي لفهم القرآن في نظره هو في الآية السابعة من آل 
عمران # هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات ‏ يقول: «فهذه الآية هى التى تجعل رسالة القرآن سهلة التناول 
(لقوم يتفكرون)) وهو يعرف اا بأنه تلك الآيات الى جاء التعبير فيها 
بطريقة مجازية» والتي تتضمن معنى رمزيا لا يمكن الإفصاح عنه مباشرة» 
وتر فى کلمات رة أما لماذا يحتوى القرآن على المتشابه فيقول؛ لأنه 
ا عن عالم (الغيب» ذلك العالم الذي هو وراء إدراك البشر الحسي . 
ولا كان العقل البشرى لا يدرك الأشياء» ولا تكون عنده معرفة إلا من خلال 
تجاربه الماضية (هكذا يقول). فلا يمكن نقل معاني «الغيب» له إلا باستعارة 
أمثلة وتشبيهات تؤخذ من نفس هذه التجارب». أو كما يقول الزمخشري: 
«تمثيلاً لما غاب عنا بما نشاهد». ثم يقفز من ذلك إلى النتيجة التالية «وهكذا 





يبين لنا القرآن بوضوح أن كثيرا من تعبيراته وآياته يجب أن تفهم باعتبار أنها 
متشابهة» لسبب بسيط وهو أنها لتخاطب العقل البشري فلا يمكن أن تخاطبه 
بغير هذه الطريقة» فإذا أخذنا كل تعبير في القرآن وكل كلمة وكل أية بمعناها 
الظاهري الحرفى» وغضضنا الطرف عن احتمال أن تكون متشابهة» أو رمز 
أو مثالا ء فإننا نسيء إل روح النص القرآني ذاێه)() , 


Asad, the Message of the Quran P. 66.989 (1) 





أعلام وأقز ام فی ميزان اسر 


واحدا بعينه هو المعنى المقصود دون غيره؟ وهذا ما فعله محمد أسدء فقد أول 
ما شاء كف شاء ضاريا بقواعد اللغة ويكثير من تفسيرات السلف عرض 
الخائط. ولم يتقيد بها كما يقول ‏ أليس من «مزايا القرآن الفذة أنه كلما 
ازدادت معرفتنا بهذا العالم. وازدادث: تجارينا كلما تكشفت لنا اياته. هن معاني 
كثيرة جديدة لم تخطر من قبل» وهذا فى ظاهره صحيح إذا أريد به أن معاني 
القرآن الأولية» يمكن أن تتسع للمهم بازدياد معرفة البشر» ولكن اتساع الفهم 
لا يناقض المعنى الأولى الأساسي. فهل هذا الذي بفصده خمد اشد من 
عباراته التالية يبدو أن الذي يقصد إليه أن النص الواحد يمكن أن تككون له 
معانى متعددة » بل ومتنافضة حسب ثقافه الممستر المتاحة له ۴ عصره» فهو 
يستمر ليقول : 

((لقد اهرك اسا فنا العمظماء هذه الحقيقة إدراكًا کافاڈ: وکے تتفسير هم 





القرآن اقتربوا من نصوصه من خلال «عقولهم»ء أو بعبارة أدق حاولوا شرح 
معاني القرآن على ضوء اللغة العربية والسئّة جنبًا إلى جنب مع المعارف العامة 
المتاحة لهم. مما جمع لوف المجتمع الإنساني حتى عصرهم من تارب 
وثقافة» ولهذا كان من الطبيعي أن يختلف في أحيان كثيرة فهم أحد المفسرين 
لآية من القرآن عن فهم من سبقوه. وقد يكون ذلك الاختلاف ‏ وغالبا ما 
يكون ‏ حادا وواسعاء ويناقض بعض المفسرين بعضهم بعضاء ولكن ذلك لم 
يخلق عداء بينهم » لإدراكهم لعنصر النسبية فى التفكير البشري» وأنه لا أحد 
يبلغ الكمال“ . 


)١(‏ نفس المصدر زز .م 


العصرانيون العقلانيون ظ 

وتایز مثلا كيف يفسر مك أسد فثات الله ٠‏ الوارةة فى القرآن. 
يقول: «بما أن الله عز وجل كائن لا تحده حدود الزمان والمكان فإن كل ما 
يمكننا أن ندركه عنه ما يسمى بالصفات السلبية 206 15 مط +1873 » أما صفاته 
الثبوتية فلا يمكن أن نكون عنها إلا فكرة. ناقصة عن طريق استعارات وأمثلة 
غامة ومجملة. ولهذا فهو يعتبر هذه الصفات مجازات لا بد من تأويلهاء 
فيقول عندما يوصف الله تعالى بأنه في السماء أو أنه # على العرش 
استوى ٠»‏ فإن هذه ليست إلا أداة لغوية لتقرب لنا معنى فوق إدراك البشرء 
وهو قدرة الله الواسعة وسلطانه القاهر فوق كل شىء. وكذلك عندما 
یو صف الله بأنه «(السميع“ (النصير » فإن ذلك لا مت نصلة إلى ظاهرة السمع 
والبصر العضوية» ولكنه فقط يصور بطريقة مفهومة للعقل البشري حضور الله 
عند كل شيء وكل حدث. وكذلك كثير من الصفات التي يبدو لأول وهلة 
أنها تعني التجسيم» مثل الغضب والفرح والحب و نسوا الله فنسيهم 24# 
وأمثالها فهى .لا تعدو أن تكون «تراجم) في لغة :بشرية ورمورا لأفعال اللَّه(). 








ونفس الرموز ‏ فى رأي أسد ‏ موجودة فى وصف القرآن لليوم الآخر 
والحياة الثانية» والحنة والنار. وكل ما جاء من وصف لهذه ما هو إلا رموز 
مأخوذة من تجاربناء فكأن القران يقول لنا: «تخيلوا كل ما يمكن لكم تخيله 
ما ينعم به الآنماة تنما وبدتباء وتخا نا فرق ما تتخلرن يأضعاف 
مضاعفة . ونعيمًا في ذات الوقت مختلفًا عن كل ما تتخيلون. فإنكم فقط 
حيائذ تكونون قد أدركتم لمحة وإن كانت غامضة عما يسمى «الفردوس». 
ونفس الأمر صادق أيضا عن وصف القرآن للنار9» . وهو بذلك يعني أن 
وصف القرآن للجنة النار لا ينبغي آن يؤخذ على ظاهرهء أو على أنه وصف 
(0 )نس المصدر ۲۶,991 1 
في المضدر 990391 .۶ 


اعلام و أقزام فى ميزان الاسلام 





لحقائق واقعة» بل هو مجرد تمثيل وتصوير. 

وهو ينظر إلى بقية أمور الغيب والسمعيات الأخحرى» مثل الجن 
والملائكة والمعجزات» بنفس النظرة أي أنها كلها رموز وأمثلة. وبكل «تمحل» 
يعطيها تفسيرات فى حدود عالم الحمس ولیس له من دليل إلا الحدس 
والتخمين والخيال الواسع 

فقصة آهل الكهف - مثلاً - ونومهم لمدة ثلاثماثة ة عام ثم استيقاظهه 
يرى أنها ليست إلا «أسطورة»» واعتمادا على الاكتشاف الحديث لا سمي 
مخطوطات البحر الميت 5650115 568 10600 , يرى أن المقصود بأهل الكهف 
مجموعة من اليهود كانت تعزل نفسها في الكهوف تفرغا لدراسة ونقل وكتابة 
الصحف المقدسة. ولا كان الناس من حولهم يعظمونهم وينظرون إليهم نظرة 
قدسية» فمن المحتمل عد أن يكونوا قد سير تولب بسبب عزلتهم التامة 
عن العالم» أسطورة النوم لمدة طويلة ثم «الاستيقاظ» بعد أن يكونوا قد 
أكملوا مهمتهم المقدسة. أي أن القران يحكي فقط أسطورة شائعة» ولكن لاذا 
وكيا الف أن . ظ 

يقول: إن القرآن يستخدمها بطريقة رمزية بحته ليوضح أولاً قدرة 
الله الكاملة على الإماتة ‏ «النوم» - والإحياء ‏ «الاستيقاظ» ويشير ثانيًا من 
خلالها إلى التضحية التى يمكن أن يدفع إليها الإيمان. فيعتزل قوم أتقياء 
ظ العالم الفاسد نجاة من شروره 57 

وكذلك يرى أن قصة سليمان عليه السلام التي يحكيها القران 
والمعجزات التى تصاحبها كلها كانت أساطير شائعة عند العرب وأهل الكتاب 
من يهود ونصارى حين نزول القرآن» ومن الممكن إعطاؤها تفسيرات «عقلية» 
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لار ر ) 
اماعط ور 0000 ظ ظ 


(هكذا يقول فلديه تفسيرات جاهزة لكل شيء) . ولكن لا فائدة فى ذلك ؛ 
لأن القرآن وجد هذه الأساطير في البيئة التي نزل فيهاء فحكاها كما هي دون 
أن يؤكد صحتها أو يدحضها فاستخدمها لأنها كانت ضاربة بجذورها في 
عقول الناس» ليبث من خلالها بعض مفاهيمه العقدية والأخلاقية . 

وإذا كانت هذه أمثلة لواحدة من وسائله لرفض المعجزات باعتبارها 
أساطير فقط » إلا أن فى أحيان أخرى يعطيها تأويلات تبعدها أن تكون خارقة 
للعادة. من ذلك مثلاً قصة إبراهيم» مع الطيور الأربعة» ففي نظره أن 
إبراهيم لم يقتل الطيور ولم يقطعها أجزاء ثم أحياها الله بعد ذلك» بل كل 
ما في الأمر أنه علّم الطيور ودربها على طاعته وإجابة أوامره» وهذا عنده هو 
معنى # فصرهن إليك ٠»‏ ثم إن إبراهيم وضع كل طائر على جبل»ء ثم حين 
دعاها أجابته. والمغزى من ذلك أنه إذا كانت الطيور بمثل هذا التعليم 
والتدريب تطيع الإنسان ولا تعصى أمره» فكذلك اللّه عز وجل الذي يطيعه 
كل شيء؛ فهو قادر على أن يحبي الموتى بأمرهم بكلمة منه «كن“ . 

لا ويقول عن الحوت الذي التقم يونس عليه السلام أن القرآن يذكره 
بأداة التعريف «الحوت» لأن أسطورته كانت معروفة فهو بذلك حوت معروف 
معهود. وفى هذه المرة لا يكتفى بالقول أنه أسطورة بل يعطيه تفسير! من 
تفسيراته «العقلانية» من بنات أفكارهء فيقول: مما لاا شك فيه أن التقام الحوت 
هنا ما هو إلا رمز للغم والكرب الذي وقع فيه يونس" . 

ويفسر حجارة السجيل فى سورة الفيل مثل تفسير محمد عبده» 
الذي صرح في مقدمة الكتاب أنه تأثر به كثيرا واقتبس منه في عدة 
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اعلام و أقزام 8 ميزان الاسلم 
مواط. '" 3 قسبب هاداد أصحاب الفيل کال ورأء الحدري أو اا لخصية . والطير 
الأبابيل فى تفسيره هى ناقلات ذلك الوباء”" . 

والأمثلة كثيرة ومتعددة» وبإيجاز يمكن القول أن أي معجزة فى القرآن 


ضاف عقل اساك المادي عن إدراكها. راح يؤولها بهذه الجرأة وبهدا الخرص ) 
والخبط . 


د الفقه من خلال ذوقه الأوربى : 

وإذا كانت هذه نظرة أسد إلى آمور العقيدة ومنهجه في تفسيرهاء 
نکب يفظر إلى سيل الفقه التي لا يستسيغها «ذوقه» الأوربى؟ وياتي أولاً 
السؤال ها الذق لا يتيك «الذوق) الأوربى من الفقه الإسلامى ثم ننظر 
ثانيا في «المنهج العلمى) لذي يقدمه أسد لتأويله ليوافق «ذوق» الغرب 
المتحضر. 

نختار ثلاث دوائر من التى. يكثر اعتراض الغرب عليها في الإسلام: 
وضع المرآة والحدود والريا والأمثلة عن هذه تكفي . 

أما عن المرأة فنكتفي برأي أسد في الحجاب. يقول عن قوله تعالى فى 
ذلك في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » أن المقصود بها 
«اللباس المحتشم وستر الزينة إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية» . أي 
العادة الجارية في مجتمعه. ويعيب على المفسرين الأوائل أنهم قصروا ما 
يظهر على الوجه والكفين فقط وأحيانًا أقل» ويقول أن معنى «إلا ما ظهر 


(١)نفس‏ المصدر ۷ ,2 

(؟)نفس المصدر 2.976 

(م)هذه جملة مبتورة نسبها إلى القفال في 7 تفسير الرازي . وعبارة القفال الكاملة هكذا امعنى 
الآية إلا ما يظهره الإنسان فى العادة الجارية وذلك فى النساء الوجه والكفان» انظر التفسير 
الكبير للرازي سورة النور آية ۳١‏ ح۳٠‏ صه ٠١‏ ط أولى المطبعة البهية تار 





1 دم 
العصرانيون العقلانيون ®( 


منها ) أوسع من ذلك. ويرى أنه لفظ عام » وأنه بعمومه فصل منه أن يفتح 
لجال للتغيرات التى محدث فى حياة الإنسان الخلقية والاجتماعية فى كل 
هذه الغاية فى كل زمان هو الذي يحدد ما يعد من «الحشمة» أو ما لا يعد فى 
وَليحن لااك حدود إلا ما محدده عادة المجتمع الحارية ولیس بالضرورة أن 
يكون ذلك ستر ما عدا الوجه والكفين . 

أن من يظن أن «العقوبات الوحشية» الواردة فى الآية #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو شط 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 - من يظنها عقوبات شرعية. 
فقد وقع فى خطأ بالغ . وأن ما ذهب إليه اسروك هن أن المقصود بهذه الآبة 
فرض اعقوبات جنائية رأي مرفوض مطلقاء مهما كانت الأسماء لني ات قالت 
بهذا الرأى كبيرة ومشهورة. ويؤكد أن الآية. لا تحشر“ أمرا ولا تقد 

طلب بل هي تقرير لحقيقة ويسوق لتأييد رأيه بعض الحجج. ومن ذلك أن 
الأفعال الواردة في هذه الآية «يقتلوا» «يصلبوا» «تقطع) (ينفوا» واردة بصيغة 
المضارغ . ولا يعهم منها الآأمر والطلب (وهذا مثال لأحد الوا ضع التى يظهر 
فيها ضعفه فى اللغة) ومن الحجح أيضا أن صيغة هذه الأفعال تدل على 
كبيرة» | فهل يمكن أن يكون المقصود أن يعاقب عدد كبير من المحاربين ويعفى 
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® أعلام وأقزام فى ميزان الاسلام 
ويعفى عن البقية؟ وكيف الحال إذا كان المحارب واحدا أو فئة قليلة؟ ثم ما 
معنى «ينفوا من الأرض»؟ إذا كان القصد السجن فليس ذلك نفيًا من كل . 
الأرض وإذا كان المقصود النفى من دار الإسلام فدار الإسلام ليست هى كل 
الأرض. ومن أقوى الأدلة عنده على أن الآية لا تقرر عقوبات شرعية» أن 
العقوبات الواردة فيها قد ذكرها القرآن على لسان فرعون الذي هو مثال 
الطغيان والشر والعدوان فى القرآن. حين قال  :‏ لأقطعن أيديكم من خلاف ثم 
لأصلبنكم أجمعين 4 فهل يعقل أن يجعل القرآن هذه عقوبات شرعية للمجتمع 
المسلم» وقد اعتبرها في موضع آخر جريمة نكراء من جرائم عدو الله 
فرعون؟. 2 
أنفسهم بأعداد كبيرة» ويعذبون ويشوهون بعضهم بعضا بأعداد كبيرة» إلى 
الحد الذي يقطعون هم دار بعضهم بعضًا أحيانًا (ينفوا. من الأرض) ويرى 
أن هذا التفسير هو الذي يستقيم مع سياق الآية وتزول به الاعتراضات التي 
يعترض. بها على التفسير الأول( . 

وعن الريا يقول أن تعر يمه لم رل أمرا مشک للفقهاء. وأنهم عر فوه 
بعحسبتب الظروف الاقتصادية العا اي ا وأنه بالنظر ا الاقتصاد 
السائد عند العرب عند نزول تحريم الربا يمكن تعريفه في ضوء ذلك عموم 
بأنه الفائدة التى تجنى من الدين استغلالاً لحاجة الفقير المحتاج» من غنى 
قادرء وأنه بالنظر إليه من خلال ذلك يبدو أن مسألة تحديد المعاملات التى 
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العصرانيون العتثلانيون ظ راكد 
يمكن أن تعتبر داخلة تحت الرباء هى مسألة أخلاقية فى المقام الأول» وتعتمد 
اساسا على الدوافع والبواعث التى تقوم عليها العلاقة الاجتماعية والاقتصادية 
بين الدائن والمدين» وإلى أي مدى يتحملان معا الربح والخسارة. وذلك كما 
هو واضح يتغير تبعًا لتغير النمو الاقتصادي والاجتماعي والتقني» وعلى هذا 
فإن كل جيل من المسلمين هو الذي يضع بحسب ظروف عصره المعنى الجديد 
للريا والدوائر التى اا ا“ , 


ع عل ا 
تك قن يرت 


سم ع 


(1) نفس ادر 528 مع 
(+) «مفهوم تجديد الدين» لبسطامي محمد سعيد (ص )١١١ - ١5‏ - دار الدعوة ‏ الكويت . 


